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الخفه لله اللذىى كيرت هق ,معرفة كمالة,شقول الأولياق بوعهره عق إدزاك قيقد 
أفهام العلماءء واحد لا شريك لهء لا يُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة 
والسّلام .على تيه الخاتهه أفضل: خلائقه وأشرف: سفرائهه وعلى آله البررة الأضصفياء: والأئمّة 
الاتقاء» 

ما بعد فغير خفيّ على النابه انّ للعقيدة ‏ على وجه الإطلاق - دوراً في حياة الإنسان 
أيسره انّ سلوكه وليد عقيدته ونتاج تفكيره فالمواقف التي يتّخذها تمليها عليه عقيدثه. والمسير 
الذي يسير عليه توحيه إليه فكرته. 

إن سلو الإنسان الذي يؤمن بإِلهِ حىٌّ قادر عليم» يرى ما يفعلهء ويحصي عليه ما يصدر 


عله من خكيرة وكير يختلف كماما عق تسوك مق ينتقو أنه ين نفس :وسية الكوق 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة ع 


الذي يعيش فيه لا ير لنفسه رقيباً ولا حسيباً 

ومن هنا يتّضح أن العقيدة هي ركيزة الحياة. وأنّ التكاليف والفرائض التي نعبّر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقلء في حين ترتبط الشريعة 
والأحكام بالواق السلوك والممارسات: 

ولأجل هذه الغاية قُمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلامية» وركزنا على 
أبرز النقاط التي يحتدم فيها النقاش. 

وبما أَنَ لكل علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلة, واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دليل 
والتجدمق الكتانيكوالايققززو ايده التقل الفركع د الف يد عرفا اللذ سحانه وانداء» ورسلة: 
حتّى يكون أوقع في النفوس» وأقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحاني 
قد ع مامة اانا الصادف و ره 
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افد لله الذى محل العباذه بأسطاته وصدانةه وها أراهم من 'سظوقة .فرقم :خسرت 
العقول عن كنه معرفتهء فلم تجد مَساغاً إلى بلوغ غاية ملكوته. 

والضلاة والسلام على أفضل بزئته واضرف خليقهم محقن وآله الذية هم عينة غلمه: 
وحفظة سئنهء وحجج الله في أرضه. مادامت الشمس والقمر دائبين» يبليان كل جديدء ويقرّبان 
كل بعيد. 

ما بعد فهذه رسالة وجيزة وضعتها لتحقيق معنى الإرادة الإلهية و مدى تأثيرها في 
اختيار الإنسان. 

وقنظال قيها الكلام وكثر قيما النقاش» فعذها بعضهم: مق .ضفات الذات و هم الحكماء 
وعدّها الآخرون ‏ أعني: المحدّثين و المتكلّمين ‏ من صفات الفعل. 

رأساس الرشالة ميجاس الت القيض:: اللفة الغا رمية 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة بن 
ولشتو يهان فا حبمة :نقلها الى اللقة العريية تسيراق اشولة”بشيطة؛ تعيدة قية السعديد 
والاطناب. 
وتحقيق الحقٌ في ما هو الإرادة الإلهية ونسبتها إلى إرادة العبد واختياره يأتي ضمن 


فصول: 
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فى تقفسيم صفاته 


إنْ صفاته سبحانه تنقسم إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية. و إن شئت قلت: جمالية وجلالية. 
فإن كانت الصفة مثبتة لجمال وكمال في الموصوف, وكانت مشيرة إلى واقعية في ذاته. تسمّى 
ثبوتية ذاتية أو جمالية؛ و إن كانت الصفة هادفة إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه, تسمّى 
سلبية أو جلالية. 

فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الثبوتية التي تشير إلى وجود كمال وواقعية في الذات 
الإلهيةء كما أن نفي الجسمانية والتحيّز والحركة والتغيّر من الصفات السلبية التي تهدف إلى 


نحل ما يعد لقضا فل االموهوة عن ساحن يدانه 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة / 
وهذان الاصطلاحان «الجمالية والجلالية» قريبان ممًا ورد في الكتاب العزيز قال 
سبحانه:هتباركٌ اسم رَبَىَ ذى الجَلالٍ والإكْرام».7") 
فصفة الجلال تدلّ على ما جلّت ذاثه عن التلبّس بهء وصفة الإكرام ما تكرّمت ذاثه به 
وتجمّلت,» فيُوصف بالكمالء ويُّنرّه بالجلال. 
ثمّ إنّ علماء العقائد حصروا الصفات الجمالية في ثماني وهي: العلم القدرة: الحياةء السمع» 
البصرء الإرادة» التكلّم» والغنى؛ كما حصروا الصفات السلبية في سبع وهي: انه تعالى ليس 
بجسم, ولا جوهر, ولا عرضء وانّه غير مرئي» ولا متحيّزء ولا حال في غيره ولا يتّحد بشيء. 
غير أنّ النظر الدقيق يقتضي عدم حصر الصفات في عدد معينء فإِنَ الحقّ أن يقال: ان 


الملاف :قن اتعقاة التعمالتة والدالالية هوا 5[ وعنف ينه كمال للويكوة قالله 


١.الرحمن:‏ 7/8. 
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9 فى تقسيم صفاته 
موصوف به. وكل وصف يعتبر نقصأ وعجزأ وحاجة فهو منرّه عنهء وليس علينا أن نُحصر 
الكمالية والجلالية في عدد معيّن. 
وعلن ذلك يمكق ازجاع حفع المدفات الفبوقية إلى وضفه واغدة والضفات الطلبية إلى 
امك واكق :ويؤيد فا ذكرناة :أ الأسماء:والضفات: الثن ورت فى القران :الكرت كفوق ماخعاف 


المرّات العدّد الذى ذكره المتكلّمون. 


بعممم خرن 

قِسّم المتكلّمون صفاته سبحانه إلى: صفة الذات» وصفة الفعل. والآوّل ما يكفي فرض 
الذات في كيل لوعن عليه اتلك :والتخناة والقد ره فقا الله عالم» حيّ» قادر؛ والثاني ما 
يتوقف وصف الذات به على فرض شيء وراء الذات» وهو فعله سبحانه. 
فصفات الفعل هى المنتزعة من مقام الفعل؛ بمعنى انّ الذات توصف بالصفة عند مملاحظة 


الذاكامع الفعلء 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة 1 


وذلك كالخلق والرزق ونظائرهما من الصفات الفعلية الزائدة على الذات بحكم انتزاعها 
من مقام الفعل. 

ومعنى انتزاعها انا إذا لاحظنا البّعَم التي يتنعّم بها الناس نسمّيه سبحانه لأجل هذا الفعل 
ززاقأء كما فيه رسكا وقافرا ككل رحفته لاذه :وغفرانه لدتويهة: 

ثم إِنّهم اختلفوا في بعض الصفات وانّه هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل 
كالإرادة والتكلّم؟ فآهل الحديث والمتكلّمون على أَنّ الإرادة من صفات الفعل تنتزع من إعمال 
القدرة خلافاً للحكماء فإنّهم جعلوها من صفات الذات بالمعنى المناسب لذاته سبحانهء نظير 
الاختلاف في الكلام فالأشاعرة على أنه من صفات الذاتء والمعتزلة والإمامية على أنّه من 
صفات الفعل. 

ما وجه الاختلاف في الكلام فهو مذكور في محلّه وخارج عن هدف الرسالة. 

وأَمَا وجه اختلافهم في الإرادة وذهاب بعض إلى أَنّه من صفات الذات والبعض الآخر إلى 


أنه مِن.ضفات الفغلء 
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١‏ في تقسيم صفاته 

فحاصله: 

إنَ من جعلها من صفات الذات فباعتبار أنّ الإرادة من صفات الكمال بشهادة انّ الفاعل 
المريد أكمل من الفاعل غير المريدء فسلبها عن الذات يستلزم كونه فاعلاً غير مريدء وهو نقص 
في الفاعليةء سواء أكانت مع الشعور أم بدونه. 

وأَمَا من جعله من صفات الفعل فلأجل انّ الإرادة أمر تدريجي بالذاتء توجد بعد وجود 
مقدّمات من تصور الموضوع والتصديق بفائدته واشتياقاً إلى فعله إلى أن ينتهي إلى الجزم 
والتصميم: والإرادة بهذا المعنى أمر حادث تعالى سبحانه عن أن تقع ذاته محلاً للحوادث. 

فلأجل هذين الأمرين اختلفت أنظارهم في أمر الإرادة وأنّها هل هي من صفات الذات أو 
من صفات الفعل؟ فمن جانب أنّ الإرادة وصف كمال لا يمكن خلو الذات عن ذلك الكمالء 
ومن جانب آخر انّ حقيقة الإرادة حقيقة متجدّدة, والتجدّد عين الحدوثء والحدوث عين الفقر, 


واللّه سبحانه منزّه عن ذلك. 


010 
211111111111111 للاستاذ جعفر السبحانى 

















فى حقيقة الإرادة الإنسانية 
ما هى حقيقة الإرادة؟ 
إن" الأراذة:والكراهة كيفيتاق فمانتتان تئر الكيفتات التساية تحدهما الاسنان 


بذاتهما بلا توسط شيء مثل اللّذة والألم وغيرهما من الأمور الوجدانية. والمقصود في المقام 


تحليل ذلك الأمر الوجدانى وصياغته فى قالب علمىء وقد اختلفت أنظارهم فى واقع الإرادة فى 


الانمان فضلاً عن الله :سبحالة: وإليك الآراء: المظروحة فى الارادة الإنسانية: 


.١‏ نظرية المعتزلة: الاعتقاد بالنفع 


فسّرت المعتزلة الإرادة ب«اعتقاد النفع» والكراهة 


090 
211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 














سر فى حقيقة الارادة الإنسانية 


ب«اعتقاد الضرر» قائلين بأنَ نسبة القدرة إلى طرفي الفعل والترى متساوية: فإذا حصل 

في النفس الاعتقاد بالنفع في أحد الطرفين: يرجح بسببه ذلك الطرف و يصير الفاعل مؤثراً 
فيه 00 
يلاحظ عليه:أنَ مجرّد الاعتقاد بالنفع لا يكون مبداً وباعثاً نحو المرادء إذ كثيراً ما يعتقد 
الإنسان بوجود النفع في كثير من الأفعال ولا يريدهاء وربّما لا يعتقد بوجوده فيهاء بل يعتقد 


بوجود الضرر ومع ذلك يريدها لموافقتها لبعض القوى الحيوانية. 


". نظرية الأشاعرة: المخصّصة للقدرة بأحد المقدورين 
فسّرت الأشاعرة الإرادة بِأنُْها صفة مخصّصة للقدرة بأحد المقدورين وهى مغائرة للعلم 
والقدرةء لأنّ خاصية القدرة صحّة الإيجاد واللا إيجاد. وذلك بالنسبة إلى جميع الأوقات وإلى 


طرفي الفعل والترك على السواء. 


.١‏ الا سفار:ء//ا"ام, 


إضدق 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة عا 
يلاحظ عليه: أن تفسير الإرادة بما يخصّص القدرة بأحد المقدورين: تفسير لها بأثرها 
ولازمهاء من دون إلماع إلى حقيقتها وواقعهاء إذ من آثار الإرادة هو تحديد القدرة وسوقها إلى 


مول الهزاة ولكتد غير راقب الاراةة الذي معن بصدة يانه 


*. النظرية المعروفة : الشوق النفساني 

وقد اشتهر بين المحصلين انّ الإرادة عبارة عن الشوق النفساني الذي يحصل في 
الإنسان تلو اعتقاده بالنفع. 7 

يلاحظ عليه: أَوَلاً :أنه ربّما يوجد هذا الميل والشوق» دون أن يكون هناك إرادة كما في 
الإنسان المتديّن بالنسبة للمحرمات. 

وثانياً: قد يوجد الفعل بدون الشوق النفساني أو الشوق المؤكّد كما في الأفعال العادية من 


تحريك الأعضاء وكثير من الأفعال العبثية والجزافية» وكما في تناول الأدوية 


.١‏ الا سفار:ء//ا"ام, 
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0 فى حقيقة الارادة الإنسانية 


يو التسشناغة وغزرشاء :فق الاسناة شرت الذواء المة عن إرادة الع شوول: 


*. الإرادة: القصد والعزم 

الإرادة كيفية نفسانية متخللة بين العلم الجازم والفعل ويعبّر عنها بالقصد والعزم تارة. 
وبالإجماع والتصميم أخرى. وليس ذلك القصد من مقولة الشوق بقسميه المؤكّد وغير المؤقّدء 
كما أنه ليس من مقولة العلم رغم حضوره لدى النفس كسائر الكيفيات النفسانية. 

وباختصارء حقيقة الإرادة هي العقد والميل القاطع نحو الفعل» وهذا هو المختار ويشهد 
عليه الوجدان. 

وعلى كلّ حال فسواء أصحّت هذه التفاسير للإرادة الإنسانيّة أم لاء لكن لا يمكن تفسير 
الإرادة الإلهية بهذه الوجوه. 

أمَا الأوّل: فقد عرفت أن تفسير الإرادة باعتقاد النفع ملازم لإنكار الإرادة مطلقاً في 


الموجودات الإمكانية فضلاً 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 1 

عن الله سبحانه. وذلك لأنّ ملجأها إلى العلم بالنفع مع أنّا نجد في أنفسنا شيئاً وراء العلم 
والاعتقاد بالنفع» ومن فسر الإرادة بالاعتقاد بالنفع فقد أثبت العلم وأنكر الإرادة. 

وما الثاني: اع تفسير الإرادة بتخصيص القدرة بأحد المقدورينء ففيه: انه لا يناسب 
شأنه سبحانهء لأنّ التخصيص أمر حادث فتعالى أن تكون ذاته مركزاً للحوادث إلا أن يرجع إلى 
تفسير الإرادة الفعلية به دون الذاتية, فالإرادة في مقام الفعل هو ما جاء في هذا التفسيرء وعلى 
هذا تكون الإرادة من صفات الفعل دون صفات الذات فيلزم خلوها عن ذلك الكمال. 

وأما القالك؟ ففية ام القنوق مق تقولة الانفال غالن عنة مضافا إن أن الوق شان 
الفاعل الناقص الذي يريد الخروج عن النقص إلى الكمال فيشتاق إليه شوقاً أكيداً. 

وما الأخير: فسواء أفسّرت بالقصد والعزم أو الإجماع والتصميم فحقيقتها الحدوث بعد 


العدم: والوجود بعد اللاوجودءوهي بهذا المعنى يستحيل أن يوصف به 
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17 فى حقيقة الارادة الانسانية 

سبحانه. 

ولأجل عدم مناسبة هذه التعاريف لذاته سبحانه صار المتألهون على طائفتين: 

الأولى: من يحاول جعلها من صفات الذات ولكن يتصرف في معنى الإرادة. 

الثانية: من لا يتصرف في نفي الإرادة ولكن يجعلها من صفات الفعل كالخلق والرزق» 
فالجميع ‏ ينتزغ :من فعله.سحانة وإعمال قدرته. وأضحاب: هذا القول قد أراحوا . انفسهم من 
الشكالات المتوجهة إلى كون الإراذة من 'الضقات الذانية لله سبحانة: 


وإليك الكلام حول هذين القولين في فصلين مختلفين. 
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الإرادة الإلهية من صفات الذات 


قد عرفت أن الإرادة بتفاسيرها المختلفة لا تليق أن تنسب إلى الله سبحانة ولذلك عاذ 


ع 


الفانلوق بآن الارادة مق ,ضفاك الذاة الى تفسييرها مدو ناشب لقتني اندو اليك تفاسرهي: 


الأو لى: الإرادة هو العلم بالأصلح 


لور نمق :طب رالمتالسن وقووى أن إزافاثة ممحانة عبار عن الحل بال استلعفقال لادان 


فتبت ان إرادة الله 


048) 
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19 الإرادة الإلهية من صفات الذات 


ليست عبارة عن القصدء بل الحقّ في كونه مريداًء انه سبحانه وتعالى يعقل ذاتهء ويعقل 
نظام الخير الموجود في الكل من ذاته. وانّه كيف يكون؟ وذلك النظام يكون لا محالة كاثناً 
مستفيضاً وتو خيرهناق: لذاث الهبدا الأول كل اسمت لذ :ذاته كل الخيرات الموؤية كمامة 
مراراً من أنّ البسيط الحق كل الأشياء الوجودية» فالنظام الأكمل الكوني الإمكاني تابع للنظام 
الأشرف الواجبي الحقّيء وهو عين العلم والإرادة فعلم المبداً بفيضان الأشياء عنه. وانّه غير 
مناف لذاتهء هو إرادته لذلك ورضاهء فهذه هي الإرادة الخالية عن النقص والإمكان.7") 

أقول: إنّ تفسير الإرادة الإلهية بالعلم بالأصلح هو الظاهر من أكثر المتأَخّرين بعد 


صدرالمتالّهين» وقد تلقّاه الحكيم السبزواري أصلاً مسلّماً ففسّرها بهء قال في منظومته: 


١لا‏ سفار:ع/12” الموقف الرابع. الفصل الثانى. ولاحظ أيضاص 6١‏ 67 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة 7 
فقي اعبت ركنا الدلاتما تلحكونا في كذ | ازذاسحها 
وفيه عين الداع عين علمه نظام خير هو عين ذاته”" 
يلاحظ عليه: أنّ تفسير الإرادة الإلهية بالعلم بالأصلح أو العلم العنائي وإن كان سليماً عن 

إشكال الحدوث والتدرّج حيث إن علمه سبحانه بذاته علم فعلي قديم منرّه عن وصمة الحدوث 

والتدرج» إلا أن إرجاع الإرادة إلى العلم» يلازم نفي واقع الإرادة عنه سبحانهء لنَ العلم والإرادة 
حقيقتان مختلفتان: فتفسير الثانية بالأوّلء إثبات لوصف العلم؛ ونفي لوصف الإرادة فيُصبح 
سبحانه فاعلاً عالماً غير مريدء مع أَنْ الفاعل العالم المريد أفضل وأكمل من الفاعل العالم غير 

المريد. 
وقذانئّة ذلك يعض أتفة أهل البيكه روى بكيررين أعين أنه قال: قلك لأبى عبد اللهرووة: 


١.شرح‏ المنظومة:179. 
00 
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الما الإرادة الإلهية من صفات الذات 


مختلفان أو متّفقان؟ فقال:« العلم ليس هو المشيئة» ألا ترى أنّك تقول: سأفعل كذا إن 
شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله فقولك: إن شاء اللّه دليل على أَنّه لم يشا فإذا شاء 


كان الذع شاء كما شاف وطله الله السارق ا للمقيقة ١‏ 


ثمّ إِنَ العلآمة الطباطبائي ممّن يسلّم انّ علمه بنظام الخير مبداً له » و مع ذلى يُنكر 
تسمية العلم بالأصلح والنظام الأتم إرادة فقال: إن ما ذكره صدر المتالهين وغيره من الحكماء 
المتقدّمين من أمر الإرادة الذاتية» وأقاموا عليه البرهان» فهو حقء لكن الذي تثبته البراهين انّ 
ما سواه تعالى يستند إلى قدرته التي هي مبدئيته المطلقة للخير وعلمه بنظام الخيرء وأمَا تسمية 
العلم بالخير والأصلح إرادة أو انطباق مفهوم الإرادة بعد التجريد على العلم بالأصلح الذي هو 


عين الذات فلا . 


نعم قام البرهان على أَنّهِ واجد لكل كمال وجودي, 


.١‏ الكافى ٠١9/١:‏ باب الإرادة من صفات الفعل. 


إبلقة 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة نري 


وهذا لا يوجب تخصيص الإرادة من بينها بالذكر في ضمن الصفات الذاتية. وبالجملة ما 
ذكروه حق من حيث المعنى وإِنّما الكلام في إطلاق لفظ الإرادة وانطباق ما جرّد من مفهومهاء 
على نعيقة الك 007 

ولتعلوو اك القوك راطا دتمفاقة سبعاتة م ذانه لسن تمسق ات كل وصق عي الوهنف 
الآخر كأن تكون الإرادة عين العلم بل المراد أنّ ذاته سبحانه كلّه علم وفي الوقت نفسه كله 
قدرة وكلهعياة ذون أن يكن العلو جردا هن الذاظ: والقزرة تهوءا الخوسقى. يلزه التركية قلا 


يصحّ أن يقع القول بعينيّة صفاته مع الذات» ذريعة لتفسير الإرادة بالعلم بالأصلح. 
الثانية: إرادته سبحانه هو ايتهاجه بذاته 


هذه هى النظرية الثانية التى اختارها بعض المحقّقين من مشايخ مشايخنا ‏ قدّس اللّه 


أسرارهم ‏ فقد فسّر الإرادة 


.١‏ الا سفار:2/2١"اقسم‏ التعليقة. 


20 


211111111111016 للاستاذ جعفر السبحانى 




















سير الإرادة الإلهية من صفات الذات 


بالابتهاج وجعل له مرحلتين: 

.١‏ الابتهاج الذاتي وهو الإرادة في مقام الذات. 

”. الابتهاج الفعلي ينبعث من الابتهاج الأول قائلاً: فإنَ من أحب شيئاً حب آثارهء وهذه 
المحبة الفعلية هي الإرادة في مقام الفعل وأسماها بالإرادة الفعلية. فقال في كلام مبسوط: 

لالأ.زما عند اهل النظر اث 'مفاهيم الصفاك”تحفهنا ضيه ظعران” متفاوكة متخالفة: 
لا متوافقة مترادفة» وإن كان مطابّقها واحداً بالذات من جميع الجهات» فكما أنّ مفهوم العلم غير 
فيو الذات ومائر الصفات-وإن كان مطائق سيوع العلى والغالمذاته رذاقةة حيث إن تخضور 
ذاته لذاتهء بوجدان ذاته لذاتهء وعدم غيبة ذاته عن ذاته. كذلى ينبغي أن يكون مفهوم الإرادة 
ناء علق كوتها من هنفات الذات كمفهوم العلم ب ماقا مع الذات ومقهوة العلم: لآ أت لفها 


الإرادة معناه العلم بالصلاح؛ فان الرجوع الواجب هو الرجوع 


إفرفة 


211111111111511 للاستاذ جعفر السبحانى 

















الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة عر 


في المصداقء لا رجوع مفهوم إلى مفهوم. ومن البين انّ مفهوم الإرادة كما هو مختار 
الأكابر من المحقّقين ‏ هو الابتهاج والرضاء و ما يقاربهما مفهوماء ويعبّر عنه بالشوق الأكيد فينا. 

والسرٌ في التعبير عنها بالشوق فيناء وبصرف الابتهاج والرضا فيه تعالى: أنا لمكان إمكاننا 
ناقصون غير تامّين في الفاعلية» وفاعليتنا لكلّ شيء بالقوةء فلذا نحتاج في الخروج من القوة إلى 
القعل؟ إلى امووترافذة على ل واتنارح مق "قصدور القغ] #والتضدارق اتناف بوالقتوق الا قيب المميلة 
جميعاً للقوة الفاعلة المحرّكة للعضلاتء بخلاف الواجب تعالى فَإِنّهِ ‏ لتقرّسه عن شوائب الإمكان 
وجهات القوة والنقصان -فاعل وجاعل بنفس-ذاته العليمة المريدة» وحيث إِنّه صرف الوجودء 
وضرق الوجوة عيرق الخرو فو مقيه يذاه أنه اماع وذاتمسرضية لذاتة أنه الرقاء وتعت 
من هذا الابتهاج الذاتى - وهى الإرادة الذاتية ‏ ابتهاج فى مرحلة الفعلء فإنَّ من أحبٌ شيئاً 


حك آثاره» 


رع 
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00 الازادة الالهية من صفات الذات 
وهذه المحبّة الفعلية هي الإرادة في مرحلة الفعل: وهي التي وردت الأخبار عن الأثمّة 
الأطهار ‏ سلام اللّه عليهم ‏ بحدوثها7"؛ لوضوح أنّ المراد هو الإرادة التي هي غير المراده دون 
الإرادة الأزلية التي هو عين المراد؛ حيث لا مراد في مرتبة ذاته إلا ذاتهء كما لا معلوم في مرتبة 
ذاته إلا ذاته. (5) 
ويظهر من الحكيم السبزواري ارتضاؤه » قال في منظومته: 
مبتهج بذاته بنهجة أقوى ومن له بشيء بهجة 


.١‏ أصول الكافى 8840/1١:‏ باب الإرادة: نشر المكتبة الاسلامية؛ وتوحيد الصدوق: ١62‏ 158. باب صفات الذات 
والأتعال الحنتفة 8ك ةل تش باعة التدرسين: 
".نهاية الدر اية:778/1- ١1/94‏ 
)هي 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 


ذا 


كرابط لا شيء باستقلاله ليس له حكم على حياله 

رضاؤه بالذات بالفعل رضا وذا الرضا إرادة لمن قضى”") 
يلاحظ على تلى النظرية بما مرّ في النظرية السابقة فإنْ تفسير الإرادة الإلهية بابتهاج 
الذات و إن كان يدفع مشكل التدريج والحدوثء لكن الإشكال الآخر باق بحالهء فإن واقع 


الابتهاج فى الإنسان من مقولة الانفعال؛ والإرادة أشبه بمقولة الفعل» فتفسير الإرادة بالابتهاج 


- حتّى مع التحريد عن النقص - يستلزم نفى وصف الإرادة عنه سبحانه. 


3 الكرادة:فن الاتسان راض الاشعيان والعوية: فالفاقل المرية مكار افىقنله نوكه 


بإرادتهء وأين هي من تفسير الإرادة بالابتهاج الذي هو رمز كون الفعل ملائماً لذات الفاعل 


وطبعه؟! فتفسير أحدهما بالآخر نفي لواقع المفسّر. 


رع 


1115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحانى 




















الإرادةالإلهية من صفات الفعل 


قد مضى في الفصل السابق بعض الأنظار الذي يفسر الإرادة الإلهية بأنّها من صفات 
الذات» وحان وقت البحث عن الأنظار التي تعدّها من صفات الفعلء فخصصنا هذا الفصل بهذا 
كي مهنا النصل انالف الها لاخر 

ذهب غير واحد من المحقّقين إلى أن الإرادة أشبه بصفة الفعل» نظير الخلق والإيجاد 
والرحمة » وقبل الخوض في بيانها نقدّم شيئاً رما مضى التنبيه عليه في صدر الرسالة» و هو: 


أثبتت البراهين الفلسفية انّ كل كمال وجودى فإنّه 


إف#قة 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة م 


موجود للواجب في حدّ ذاتهء وإلا يلزم تطرّق النقص إليهء وفرض موجود أكمل منهء لأنّ 
كون الفاعل وراء كونه عالما مريداً مختارا كمال للذات فلا يمكن سلبه عنه. 

ومن جانب آخر ان الإرادة كيفية نفسانية» و ماهية ممكنة والواجب منزّه عن الماهية 
والإمكانء وليست الإرادة كالعلم فإِنّه يصلح وصف الواجب به إذا جرّد عن النقص وبقى منه 
سوى الكشفء وهذا بخلاف الإرادة فإنها مهما جرّدت عن شوائب الإمكان والنقص لا يوصف 
بها الواجب, لأنّ واقعيّة الإرادة هي الخروج من القوة إلى الفعل» ومن التصور إلى التصديق 
بالفائدة ومنه إلى الشوق ومنه إلى القصد والعزم» وهذا المعنى مهما جرّد من النقص لا يصلح 
لأ وصفة وه الواخت. 

ثم إن هذين الأمرين صارا سببأً لذهاب جمع إلى أنّه من صفات الذات أخذاأ بالأمر الأول 
وذهاب جمع آخر إلى أنّها من صفات الفعلءمنهم السيد الطباطبائي ب فقال في تعاليقه 


على «الأسفار» ما هذا لفظه: 


8) 
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9م الارادةالالهية من صفات الفعل 
١.الإرادة‏ صفة منتزعة من حضور العلّة التامّة للفعل 

لو كان بين كيفيّاتنا النفسانية» كيفيّة متميّزة متخللة بين العلم الجازم و الفعلء باسم الإرادة 
فهو القصدء وهو ميل نفساني نحو الفعل» نظير ميل الجسم الطبيعي من مكان إلى مكان وليس 
من الشوق أو الشوق المؤكّد في شيءء كما سيجيء وليس هو العلم وإن كانت الصفات 
لأن الارادة لو كاتت أمرا معميراً فى نفسها فون متخالة بين العلم والقعل'فليست فيا علماً. 

ومن هنا يظهر أنا لو جرّدناها من شوائب النقص واجرينا وصفها عليه تعالى لم ينطبق 
على علمه تعالى؛ لان مفهومها غير مفهوم العلم ولا ينفع التجريد مع تغاير المفهومين» بخلاف 


منفياً عه جميع خصائصض الكيفية النفسانية الخاصة 


090 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 7 


لكن معناه الأصلي وهو حضور شيء لشيء محفوظ باق بعد التجريد وعند الإجراء على ما 
كان عليه قبل. 

ويظهر أيضاً أن الإرادة لو أخذت صفة له تعالى بعد التجريدء كانت صفة فعل نظير الخلق 
والإيجاد والرحمةء منتزعة عن مقام الفعل» فتماميّة الفعل من حيث السبب إذا نسب إلى الفعل 
كيت إزآدة لذ فيكو القل فزاداً له هال )م وإذا'فسيات إلى الله حافت إراذة مله فيو مويف كنا 
أن كلّ ما يستكمل به الشيء في بقائه رزق» فالشيء مرزوق وهو تعالى ررّاق وهكذا. 

إلى أن قال: وما ذكره الحكماء الالهيون من أمر الإرادة الذاتية وأقاموا عليه البرهان» فهو 
حقّ لكن الذي تثبته البراهين أَنَ ما سواه تعالى يستند إلى قدرته التي هي مبدئيته المطلقة 
للخير وعلمه بنظام الخير, وأمَا تسمية العلم بالخير والأصلح. إرادة أو انطباق مفهوم الإرادة بعد 


التجريد على العلم بالأصلح الذى هو عين الذات فلا00 


١لا‏ سفار:ع/10- 18 قسم التعليقة. 


اللو 
211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 




















ادس الإرادةالالهية من صفات الفعل 


وقال في مقام آخر: إن الإرادة منتزعة من مقام الفعل من حيث انتسابه إلى قدرته تعالى 
القاهرة أو من اجتماع الأسبات الموجبة علية من حيبت انتسانها النه 02 


وقد ذكر عصارة نظريته في «نهاية الحكمة» حيث قال: 


لا ينبغى أن تقاس الإرادة بالعلم الذى يقال إِنّْهِ كيفية نفسانية ثم يجرّد عن الماهية 


وتحدل تحقية وجوذية أعامة موهوذة للوانفب عاق وحقا ذانيا هو عيق الذات: :وذلك لأا ولو 
سلمنا أَنَ بعض مصاديق العلم وهو العلم الحصوليٌ كيف نفساني» فبعض آخر من مصاديقه وهو 
العلم الحضوريّ جوهر أو غير ذلكه وقد تحقّق أن المفهوم الصادق على أكثر من مقولة واحدة 
وصف وجودي غير مندرج تحت مقولة, منتزع عن الوجود بما هو وجود, فللعلم معنى جامع 


يهدى إليه التحليل وهو حضور شيء لشيء. 


9 


.الا سفار: 01/2" قسم التعليقة. 


1م 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة رس 


وأا الإراؤة الفسونة النه تمان "فى سشرعة هن مقا الفدل» اتاتفق كفن الل الذى 
يوجد في الخارج. فهو إرادة ثم إيجاب» ثمّ وجوب , ثمّ وجود؛ وإِمًا من حضور العلّة التامة للفعل 
كما يقال عند مشاهدة جمع الفاعل أسباب الفعل ليفعلهه أنه يريد كذا فعلاً 07 

كدعا على 'اللعلجية اذ كف 11 كرما ذكره البيل الا تمان تحت الخهار هلو ويه 
بعض ما ذكره في البحوث السابقة, اع 

.١‏ أن ماهية الإرادة وواقعيتها غير واقعية العلم. 

؟. أنّ الإرادة فى الإنسان مهما جرّدت عن وصفة الإمكان لا يوصف به الواجب. 

. أن الإرادة من صفات الكمالء والموجود المريد أفضل من غير المريد فلابدٌ من وصفه 

كلما كر مخ هذه الاطو سكن هودق بير الجرزوة ركفمو لملة اقامة فول ذافن 


الأصل الثالث, 


١.نهاية‏ الحكمة: 599 60:", 


إففرة 
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تناد الارادةالالهية من صفات الفعل 

وقد صرّح به أيضاً في ثنايا كلامهء حيث قال: 

«نعم قام البرهان بِأَنّهِ واجد لكلّ كمال وجوديء ومع ذلك كيف يمكن خاو الذات عن هذا 
الكمال الوجودي وحصره في مقام الفعل». 

ولو كانت الإرادة منتزعة من حضور العلّة التامّة للفعل» يلزم أن تكون الفواعل الطبيعية 
كلها مريدة لحضورها عند آثارها. 

وبالجملة تصوّر خَلوَ الذات عن واقع الإرادة يلزم أن يكون سبحانه فاعلاً غير مريد ولا 
مختار وهذا نقص في الفاعل تعالى عنه سبحانه. و سيوافيك ما هو الحقّ في معنى الإرادة 
الذاتية في الله سبحانه. 


عاد ماد وا 
2 


". الإرادة إعمال القدرة 


إن المحقّق الخوثي بعد ما طرح تفسير الإرادة بالعلم والابتهاج والرضا ونقدهما بما مرّ 


ذكرهء حاول أن يفسّر الإرادة الإلهية بإعمال القدرة فقال: إن الإرادة لا تخلو من 


00 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة عرس 


أن تكون بمعنى إعمال القدرة, أو بمعنى الشوق الأكيد ولا ثالث لهماء وحيث إِنْ الإرادة 
بالمعنى الثاني لا تعقل لذاته سبحانه؛ يتعيّن الإرادة بالمعنى الأول له سبحانه وهو المشيئة 
وإعمال القددة () 

وقال في موضع آخر: إن أفعال العباد لا تقع تحت إرادته سبحانه وتعالى ومشيئته . 

والوجه ما تقدّم بشكل مفضلء من أَنْ إرادته تعالى» ليست من الصفات العليا الذاتية بل 
هي من الصفات الفعلية التي هي عبارة عن المشيئة وإعمال القدرة.7") 

يلاحظ عليه أوَلا:أنَ تفسير الإرادة بإعمال القدرة يرجع إلى كونها من صفات الفعل, 
ومعنى ذلك خَلوَ الذات عن ذلك الكمال الوجودي وهو يستلزم تصوّر الأكمل والأفضل من 
الواجب. 

وثانيً: أن القول بِأنَ أفعال العباد خارجة من متعاّق الإرادة الإلهية مخالف للبرهان» فإنّ 


الفعل ممكن كذاته. 


.١‏ المحاضررات:؟7//ا". 
”. المحاضر ات:؟7/7/, 


رع 
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مس الارادةالالهية من صفات الفعل 

فكما أن الذّات تتعلّق به الإرادة الإلهيةء فهكذا الفعل وإلاً يلزم تحديد سلطانه سبحانه. 
وتحقّق بعض الأشياء بلا إرادة منه وهو كما ترىء وقد ورد في غير واحد من الروايات الردّ على 
تلك الفكرة 

روى هشام بن سالم؛ عن أبي عبد اللمدِ قال: «إن الله أكرم من أن يكلف الناس ما لا 
يطيقون: واللّه أعزّ من أن يكون في سلطنه ما لا يريد».07 

يقول سبحانه: ووَما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشاءَ الله ربٌ العالمين».0) 

ويقول سبحانه:دوّماكانً لِتَفْس أَنْ نؤْمِنَ إلا بإذن الله 0©) 

إلن غير ذلك من الروايات والآيات الدالة على أن أفعال العباد غير خارجة عن إرادته 


سبحاته بهاء وأَمًا كيفيّة الجمع بين عموم إرادته والقول بالاختيارءفسيوافيك بيائه. 


.١‏ بحارالاً نوار:0/١؟.كتاب‏ العدل والمعاد. الحديث *ءع. 
*. يونس:١٠٠.‏ 
هي 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة يدر 


“ الإرادة الإلهية في روايات أَنْمّة أهل البيت 220 

إنَ السابر في ما صدر عن أَتمَة أهل البيت:7ه في مورد الإرادة الإلبية يقف على أَنّهم 
نظروا إليها من زوايا ثلاث: 

.١‏ الإرادة الالهيّة غير العلم والقدرة. 

؟. ما من ظاهرة من الظواهر الكونية إلا وقد تعلّقت بها إرادته سبحانه. 

*. إرادته سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات. 


5 في كلّ من هذه المواضيع الثلاثة بالقليل عن الكثير. 


الف: إرادته غير علمه وقدرته 


قد ناظر الإمام علي بن موسى الرضاءةدٍ أحد المتكلّمين في خراسان ‏ أعني: سليمان 


رع 
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/انسر الإرادةالالهية من صفات الفعل 


قال سليمان: إن إرادكة غلجنة: 


قال الرضاءؤد :«...وعلى هذا فإذا علم الشيء فقد أراده». 

قال سليمان: أجل. 

قال الرضاءنذ : «فإذا لم يردهء لم يعلمه». 

قال سليمان: أجل. 

قال الرضاءغ3: «من أين قلنا ذلك وما الدليل على أن إرادته علمه؛ وقد يعلم مالا يريده 
أبداً؟ 

ذلك قول الله عرّ وجِلَدوَلَيِنْ شنا ََذهبَنَ يالَذِى أُوحَيْنا إليكى+ 27 ,فهو يعلم كيف 
يذهب ولا يذهب به أبدأ». 


قال سليمان: إِنّه سبحانه قد فرغ من الأمرء فليس يزيد فيه شيئاً 


قال الرضايئة: «هذا قول اليهودء فكيف قال تعالى: مادْعُونى استيدك لكبه» 07 


١.الاسراء:8.‏ 
3 المؤمن:٠6.‏ 
إفضة 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة ارم 


قال سليمان: إِنّما عنى بذلك أنه قادر عليه. 
قال الرضارةة :«أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال:مِيَزِيدٌ فى الخَلْقِ ما يَشاء»7" وقال عرّ 


وجل: (ِيَمْحُوا اللهُ ما يَسْاءٌ وَيُقبِتُ وَعِنْدَهُ م الكتاب+7" وقد فرغ من الأمر...» فلم يحر 


اهن 
لمات وار 7 


إن ما دار بين الإمام والمروزي كاف في نقد ما يتخيّل بأَنَ إرادته سبحانه هي علمه 


بالأصلح . 


ب. عموم إرادته سبحانه بكلّ ظاهرة كونية 
ما عَمُوم إراذثة انه بكلّ ظاهرة كونية فهو :يبت على مقدّمات فلسفية فارتة» واليق 
الإشارة إليها على وجه الإيجاز: 


وفعل مخلوق للّه 


١.فاطر:١.‏ 
؟. الرعد:9". 
“.عيون أخبار الرضا:١/189‏ . 
فيه 
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ونم الارادةالالهية من صفات الفعل 


سبحانه لا على النحو الذي فسّر به الأشاعرة عموم قدرته بأن يكون الواجب الفاعل 
المباشري لكلّ ظاهرة مجردة أو مادية» بل على النحو المختار لدى الإمامية. 00 

'. إن كل ما في دار الإمكانء قائم بالواجب غير مستغن عنه في شأن من شؤونه لا في 
ذاته ولا في فعله» وإنّ غناء فعل الإنسان عن الواجب يستلزم خروجه عن حدّ الإمكان وانقلابه 
موجوداً واجبًء وهذا خلفء فما في الكون يجب أن يكون منتهياً إلى الواجب قائماً به قيام 
المعنى الحرفي بالاسميء فالقول باستقلال الإنسان في فعله أشبه بمقالة الثنوية. 

”. شسهادة الروايات على عموم قدرته.» ونقتصر على روايات ثالاث: 

.١‏ روى الصدوق في توحيده بسنده عن حفص بن فرطء عن أبي عبد اللَهيقٍ قال: قال 


وقول الله ولق افق زق ك | لله تكالك "رامول السسوة (الفعبال قفر كن علي للد 


.١‏ لاحظ الا لهيات:770/7. 


90 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة مع 

ومن زعم أنّ المعاصي من غير قوة اللّهه فقد كذب على اللّهه و من كذب على الله أدخله 
النار 07 

". روى البرقي في محاسنه عن هشام بن سالم, عن أبِي عبد الله بود قال: «إِن الله أكرم 
موا و يكلف القت بي شوو رالله مز مق اف كرض فى سللظاتستها لا وري 0 

وروى عن حمزة بن حمران, قال: قلت له:إِنَا نقول إن الله لم يكلف العباد إلا ما آتاهم 
وكل شيء لا يطيقونه فهو عنهم موضوع» ولا يكون إلآّ ما شاء اللّهه وقضى وقدر و أراد؟ فقال: 


«والله إنَ هذا لديني و دين آبائي».7" 


ج:الإرادة من صفات الفعل 


من سبر فيما ورد عن أَمَة أهل البيت :هه في مجال الرواية يقف على اهتمام الأثقة 


بتوجيه أصحابهم إلى أن الإرادة من صفات الفعل لا من صفات الذاتء وقد عقد الشيخ 


.١‏ توحيد الصدوق:09”" باب نفى الجبر والتفويض. الحديث ؟. 
؟. بحارالاً نوار:0/١.كتاب‏ العدل والمعاد. الحديث *ع. 
". بحارالاً نوار:0/١؟:‏ الحديث مء. 
)2 
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اع الارادةالالهية من صفات الفعل 


الكليتى باباً فى ذلك المجال ننقل مته ما يلى: 


.١‏ روى عاصم بن حميدء عن أبي عبد اللَهِقِدٍ قال: قلت: لم يزل الله مريداً؟ قال: «إِنْ 


2 ع 
سّ 


المريد لا يكون إلا المراد معه لم يزل اللّه عالماً قادراً ثم أرادم (0 

؟. روى صفوان بن يحيىء عن الإمام الكاظم,ؤد : أخبرني عن الإرادة من اللّه و من 
الخلق؟ قال :بو الجزاةفامى الغلق السلهه وها يدو قوفن ذلك منتغا واما :مق اللداتفالن 
فإرادته إحداثه لا غير ذلكء لأنّه لا يروي ولا يهم ولا يتفكرء وهذه الصفات منفية عنه وهي 
صفات الخلق» فإرادة الله الفعل, لا غير ذلك» يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا 
همّة ولا تفكّر ولا كيف لذلكء كما أنه لا كيف له». 57) 


؟. روى محمد بن مسلمء عن 0 عبد الله رود قال: «المشيئة محدثة» 0) 


.١ باب الإرادة من صفات الفعل. الحديث‎ ٠١4/١: الكافى‎ .١ 
باب الإرادة من صفات الفعلء الحديث “او/.‎ ٠١94/١: الكافى‎ . 
باب الإرادة من صفات الفعلء الحديث “او/.‎ .٠١4/١: الكافى‎ ." 
1ع‎ 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة نرعر 
تحليل الروايات الماضية 

لا يشك ذو مسكة في أن الروايات ظاهرة في كون الإرادة من صفات الفعل دون صفات 
الذات» لما يترتب على القول الثاني من قدم العالم وغيرهء ولما كان القول بكونها من صفات 
الفعل مخالفاً للأصل المبرهن في الفلسفة الإسلامية من أنّ الإرادة وصف كمال للموجود بما 
هو موجود, حاول صدر المتأّهين تفسير الروايات بنحو يوافق أصوله فقال: 

«والتحقيق ان الإرادة تطلق بالاشتراك الصناعي على معنيين: 

أحدهما : ما يفهمه الجمهور و هو ضد الكراهة» وهي التي تحصل فينا عقيب تصور الشيء 
الملائم» وعقيب التردّد حتّى يترجح عندنا الأمرء الداعي إلى الفعل أو التركى فيصدر أَحَدُهما منّاء 
وهذا المعنى فينا من الصفات النفسانيةء وهي والكراهة فينا كالشهوة والغضب فينا وفي الحيوان, 
ولا يجوز على الله بل إرادته نفس صدور الأفعال منه من جهة علمه بوجه الخيرء وكراهته عدم 


صدور الفعل القبيح عنه لعلمه 


5ع 
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سرعم الارادةالالهية من صفات الفعل 

وثانيهما: كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لأجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه 
بذاتهء لا كاتباع الضوء للمضيء والسخونة للمسخّنء ولا كفعل المجبورين والمسحّرين؛ ولا 
كفعل المختارين بقصد زائد وإرادة ظنيّة يحتمل الطرف المقابلء وقد تحققت ان قيّوم الكل إِنّما 
يفعل الكلّ عن علم هو نفس ذاته العليم الذي هو أتمّ العلوم؛ فإذن هو سبحانه فاعل للأشياء 
كلها بإرادة ترجع إلى علمه بذاتهء المستتبع لعلمه بغيرهء المقتضي لوجود غيره في الخارج لا 
لغرض زائد وجلب منفعة ‏ إلى أن قال  :‏ و لما كان فهم الجمهور لا يصل إلى الإرادة بهذا 
المعنى» بل إلى النحو الذي في الحيوان أو ضدّه الكراهة ويكون حادثاً عند حدوث المراد. جعلها 
(الإمام) من صفات الأفعال ومن الصفات الإضافية المتجدّدة كخالقيته أو رازقيته () 


.508/١: شرح أصول الكافى‎ .١ 
رمع‎ 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة عرعر 
وقال الفولن محمد صالخ المازتذرانى فى :شرعه علن أضول الكافى: الإرادة:تظلق علن 
معنيين كماهرك ةرين الحكماء الاليشة» 
أحدهما: الإرادة الحادثة وهى الّتى فُسرت فى الحديث بأنّها نفس الإيجاد واحداث الفعل. 
وثانيهما: الإرادة التي هي من الصفات الذاتية التي لا توصف الذات بنقيضها أزلاً وأبدا 
وهي التي وقع النزاع فيها. 
فذهب جماعة إلى أَنّها نفس علمه الحق بالمصالح والخيرات وعين ذاته الأحدية. 


وذضمف الأشاغزة إن انها سفة فين الل 


نقد وتحليل 


هذا التفسير للروانات تمت بتقاظ قؤة وض : 


أولاً: فْسَر الإرادة بمعنيين وهى بأحدهما صفة ذات 


760/9: شرح أصول الكافى. للمولى محمد صالح المازندرانى‎ .١ 
)68( 
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مع الارادةالالهية من صفات الفعل 

وبالمعنى الآخر فهي صفة فعل. 

انيار الإرادة الإنسانية تمتنع أن تقع وصفاً للّه سبحانه فلا محيص من إرجاع الإرادة بهذا 
المعنى في حقّه سبحانه إلى كونها صفة فعل. 

ثالثاً الإرادة الذاتية بالمعنى المناسب لذاته كانت حقيقة لا تُدرى الأفهام الساذجة غورهاء 
بل حتّى الأفهام الحادة كسليمان المروزي ٠‏ فلذلك لم يذكر الإمام من الإرادة إلآّ ما هو وصف 
للفعل. 

ورابعاً: انّ إصرار أَمَة أهل البيت يج على كون الإرادة من صفات الفعل للحيلولة دون 


وضفت"ذاته بالارافة تؤذا لضن :ولا غل ذلك ركؤوا على أنها مق هشات الفعل. 


00 
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الإرادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة بعر 
وخامساً: انّ جعل الإرادة من صفات الذات كان مثاراً لشبهة قدم الإرادة بقدم الذات 
وبالتالي قدم العالم وعامّة مخلوقاته. ولأجل الحيلولة دون طروء هذه الشبهة في الأذهان كان 
الأئمّة بيه يعدّون الإرادة من صفات الفعل. 
وممّا يعرب عن ذلك ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال: قال الرضاءةد: «المشيئة 
زألا [للتستحفنات: ااال فين زعم أن الله على لمجال هريد قافا فلس موقي 0 
هذه هي نقاط القوة في هذا النوع من التفسيرء وعلى الرغم من ذلك فلا يخلو التفسير 
المذكور من ضعفء وهو أنّ إرجاع الإرادة الذاتية إلى العلم بالأصلح إنكار للإرادة والكمال 


المطلق للموهوة: 


.١‏ توحيد الصدوق:/77. 


رع 
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ما هو المختار في الإرادة الالهيّة؟ 


قد مرّ آنفاً التفاسير المطروحة للإرادة الإلهية وعرفت وجوه الضعف فيهاء والذي يمكن أن 
يقال: انّ الإرادة تنقسم إلى: إرادة في مقام الفعلء وإرادة في مقام الذات. 

فالإرادة في مقام الفعل هو ما مرّ تفسيره في الأحاديث وكلمات المحقّقين فلا نطيل 
ونظير الإرادة هو العلم فإِنّه ينقسم إلى العلم في مقام الفعل والعلم في مقام الذات . 

فما سوق الله عله سبحانه ف خقام الفعله فل الأفياء يما اله قجلة وخلقةه أرضاً علج 


وعرفانه. نظير الصور الذهنية المخلوقة للنفس فهي في حدّ كونها فعلاً 


ولاع) 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة عر 


للنفس» علم لها. 

وهذا هو المستفاد من رواية أَتمّة أهل البيت .2 ٠‏ ولكنّا لا نرى فيها ما يدل على نفي 
الإرادة الذاتية بالمعنى المتناسب لمقام ذاته. 

وأَمَا الإرادة في مقام الذات فبيانه رهن مقدّمةء وهي انّ الفاعل من حيث العلم بفعله 
وإرااته واختياره ينقسم إلى أقسام أربعة: 

أ. ما يفعل بلا شعورء كالعلل الطبيعية مثل النار والحرارة. 

ب. ما يفعل مع شعور دون أن يكون له إرادة واختيار, كحركة يد المرتعش. 

ج. ما يصدر عن الفاعل عن علم وإرادة ولكنّه ليس مختاراً بل مضطراً إلى الفعل» وهذا 
كاراذة المكرم فالمكره 'عنذنا :من أقسام المريد لكثه ليس بمختار» قاله زرجح أحد المتحذورية 
على الآخر بإرادته. ولكنّه ليس في ترجيح هذا مختاراًء ولو لم يكن هناك ضغط خارجي لترك 


(مع 
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وعم ما هو المختار فى الارادة الالهيّة؟ 


د. ما يصدر عن علم وإرادة واختيارء فهذا النوع من الفواعل أتمُها وأفضلهاء لأنّ الفعل 
يصدر عن الفاعل من صميم ذاته فهو شاعرء مقابل ما ليس بشاعرء مريدء في مقابل من ليس 
بمريده مختار في فعله دون أن يكون مكرهاً وعليه ضغط من خارج يبعثه إلى إرادة أحد العملين 
حتّى يرجح أقل المحذورين. 

هذه هي أقسام الفواعل والأخير أفضلها. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنْ الفاعل المختار من جميع الجهات واجد لكمالات المراتب 
السابقة: أعني: العلم والإرادة» فان الغاية من العلم والإرادة هو جعل الفاعل فاعلاً مختاراً فإذا 
حصل الاختيار للفاعل وكان مختاراً في فعلهء والفعل صادراً عن صميم ذاته دون أن يكون 
هناك مكرّهاً فهو واجد لكمالات المراتب السابقة خصوصاً الإرادة. 

وعلى ضوء ذلك انّه سبحانه تبارى و تعالى مريد بالذات فهو بهذا المعنى أي أنّه مختار 


والفاعل المختار 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 0 
واجد لكمال الإرادة وإن لم يكن واجداً لها بحدّهاء وهذا ما نسمّيه بالإرادة البسيطة. 
والحاصل: انّ الإرادة التفصيلية التي تتألف من تصوّر الفعل والتصديق بالفائدة ورفع 

الموانع والشوق المؤكّد ثم الجزم والتصميم وإن لم تكن موجودة في الذات ولكن نتيجة الإرادة 

كون الفاعل مختاراً بالذاتء متحقّق في الذات وهي موصوفة بهاء فكونه مختاراً جامع لعامّة 

الكمالات السابقة. 
وإن شئت قلت: إِنْ الإرادة صفة كمال لا لأجل كونها حادثة طارئة متقضّية بعد حدوث 

المراد و إِنّما هي صفة كمال لكونها رمز الاختيار وسمة عدم المقهورية حتى أن الفاعل المريد 

المكرّه له قسط من الاختيارء حيث يختار أحد طرفي الفعل على الآخر تلو محاسبات عقلية 
فيرجّح الفعل على الضرر المتوعّد به» فإذا كان الهدف والغاية من وصف الفاعل بالإرادة هو إثبات 


الاختيار وعدم المقهورية فوصفه سبحانه بكونه مختاراً غير مقهور فى سلطانه: غير 
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م0 ما هو المختار فى الارادة الالهية؟ 
مجبور في إعمال قدرته. كاف في جري الإرادة عليه لأنّ المختار واجد لكمال الإرادة 
على النحو الأتم والأكمل. 
وقد ثبت في محلّه انّه يلزم في إجراء الصفات ترك المبادئ والأخذ بجهة الكمال؛ 
فكمال الإرادة ليس في كونها طارئة زائلة عند إيجاد المراد أو كون الفاعل خارجاً بها عن القوة 
إلى الفعل أو من النقص إلى الكمال» بل كمالها في كون صاحبها مختاراً مالكاً لفعله» آخذاً بزمام 
عملهء فلو كان هذا هو كمال الإرادة. قاللة سحائط واد الدتفلق الحو الأكدزة فو الفاعل 


المختار غيرا لمقهور في سلطانه «واللهة غالتٌ على م000 


١.يوسف:١5.‏ 
". لاحظ الا لهيات:١/70١.‏ 
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الإرادة التكوينية والتشربعية 
تنقسم الإرادة إلى تكوينية وتشريعيةء واختلفوا شق تفسير هذا التقسيم إلى نظريات: 


الأو لى: نظرية المحقق الخراساني 

قال المحقّق الخراساني: الإرادة التكوينية عبارة عن العلم بالنظام على النحو الكامل التام 
والإرادة التشريعية هو العلم بالمصلحة فى فعل المكلّف.7) 

وفسّرهما في موضع آخر بالعبارة التالية وقال: لا محيص عن اتّحاد الإرادة والطلب و ان 


يكوق :ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العقيلات فى إرادة فعله 


.49/١:ةيافكلا‎ .١ 


60 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 

















سام الارادة التكوينية والتشريعية 


بالمباشرة(التكوينيّة) أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك (لا بالمباشرة) 
عنقي بالطلت والتراحة 0 

والعبارة الأولى ناظرة إلى تفسير الإرادتين في حقّه سبحانه, والثانية ناظرة إلى تفسيرهما 
فى الات 

فالإرادة التكوينية على التفسير الأول هو العلم بالنظام على النحو الكاملء والإرادة 
التشريعية هو العلم بالمصلحة في فعل المكلّف؛ ولكنّهما على التفسير الثاني عبارة عن الشوق 
المؤكّد المستتبع إِمَا لتحريك العضلات فهي الإرادة التكوينية» أو المستتبع لأمر العبيد به فهي 
اللعريية 

ولا يخفى ضعف التفسيرين. 

أمَا الأول فلأنَ تفسير الإرادة الإلهية التكوينية بالعلم بالنظام على النحو الكامل 


والتقبريسية الله بالصلحة تفسير غيوتاف لما مهن أن وافع الارادة كير واقع العلم؛ 


.١‏ الكفاية:ا/ع4. 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة عه 


وما التفسيو الثائق “قلا تفسيز الإزاذة بالقنوق' الموكد الى هو الام نيك الارادة 
التكوينية والتشريعية في الإرادة الإنسانية تفسير ضعيفء إذ ليس الشوق من مبادئ الإرادة ولا 
تقبين الآراقة بشتوادة ان الانشان كثيرا .ها يريك شيا ,ويفمله تباذ فنوق كقترت! الذواءالمق ورتما 


يشتاق ولا يفعله كما فى المحرّمات. 


الثانية: نظرية المحقق الإصفهانى 

نَ الإرادة التكوينية تتعلّق بفعل المريد نفسه. والتشريعية تتعلّق بفعل الغير. ثمّ ذكر في 
توضيح الثانية ما هذا نضّه: 

إنَ فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلى الشخصء ينبعث من الشوق إلى تلى الفائدة, 
موق إلى قل الفيؤديالاحظة ترثب تلك الفائدة العاقدة التموحيف إق قعل الغير عيما هو افدل 


اخشارق ل4االيش نالا واسطة مقدورا لضا :تعنم العف :والفحررك اليه :لحصول الداع 
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00 الارادة التكوينية والتشريعية 


للغير فلا محالة ينبعث للشخص |[الآمر) شوق إلى ما يوجب حصول فعل الغير اختياراً وهو 
تحريكه إلى الفعل. 
فالإرادة التشريعية ليست ما تعلّق بالتحريك والبعث فانّهما من أفعاله7"©, فلا مقابلة بين 
التشريعية والتكوينية» بل التشريعية من الشوق المتعلّق بفعل الغير اختياراً وأمّا إذا لم يكن لفعل 
الفتؤفائنة غائدة إلى الفتخصن فلا يتقل عاق الشوف م عداهة "ان الشوف التفساق تركو ا 
من 
ولمّا ' كان 'تفسير الإرادة التشريعية بالشوق المتعلق بفعل الغتير' اختارا «مسوجياً لانشقاء 
الازادة اللشرعية قن الله سبحانه» لعدم تعقّل الشوق فى ساحته تعالى» حاول أن يفسّر الإرادة 


نعم من جملة النظام التام ‏ الذي لا أتمّ منه ‏ نظام 


١‏ أى ليست الإرادة التشريعية هى الإرادة المتعلقة بالبعث. إذ على هذا لا تبقى مقابلة بين الإرادتين حيث تتعلّقان بفعل 
الآمر. 
".نهاية الدر اية: 580/1 581. 
00 
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الارادة الالهية التكوينيّة والتشريعيّة 00 


إنزال الكتب وإرسال الرسل والتحريك إلى ما فيه صلاح العباد والزجر عمًا فيه الفساد. 
فالمراد بالإرادة الذاتيّة بالعرض لا بالذاتء هذه الأمور دون متعلّقاتها فلا أثر للإرادة التشريعية 
في صفاته الذاتية؛ كما في الخبر الشريف المروي في توحيد الصدوق,ي بسنده عن أبي الحسن 
فد قال يد :«إن لله إرادتين ومشيّتين: إرادة حتم وإرادة عزم ينهى وهو يشا و يأمر وهو لا 
يشأ» الخ وهو ظاهر في أَنْ الإرادة التشريعية حقيقتها الأمر والنهي» وانّ حقيقة الإرادة 
والمشيئة هي الإرادة التكوينية.7١)‏ 

يلاحظ عليه: أولاً: أن الإرادة التكوينية وإن كانت تقابل الإرادة التشريعية لكن التقابل لا 
يقتضي تفسير الأولى بما يتعلق بفعل المريد والأخرى بما يتعلّق بفعل الغيرء بل يكفي وجود 
التغاير بينهما في خصوصيات المتعلّق بأن يقال: انّ الإرادة مطلقاً في التكوينية والتشريعية 


تتعلّق بفعل النفس والمريد؛ غاية الأمر انّه لو كان متعلّقها إيجاد شىء 


١.نهاية‏ الدر اية:١/781-‏ 387 الطبعة المحقّقة. 
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/ا0 الارادة التكوينية والتشريعية 


في الخارج كالأكل والشرب توصف بالتكوينية» ولو كان متعلقها بعث المكلّف إلى إيجاد 
شيء في الخارج تسمّى تشريعية» وبذلك يظهر عدم صحة قوله: فالإرادة التشريعية ليست ما 
تتعلّق بالتحريك والبعث فانّهما من أفعاله فلا مقابلة (أي يلزم عدم المقابلة) بين الإرادتين: لما 
عرفت من أنه يكفي في التقابل وجود الاختلاف في خصوصيات المتعلّق بعد اشتراكهما في 
كون المتعلق فيهما هو فعل المريدء غاية الأمر ينقسم فعل المريد إلى قسمين» كما عرفت. 

وثانياً: أن لازم تفسير التشريعية بالشوق إلى فعل الغير لما فيه فائدة عائدة إلى الشخص 
المريدء هو كون الإرادة التكوينية أيضاً من مقولة الشوق؛ وقد عرفت أَنّ الإرادة ليست من مقولة 
الشوقء وربّما يكون هنا شوق ولا إرادة كما تكون إرادة ولا يكون شوق. 

وثالثا: أن تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية في مورده سبحانه والإنسان بملاى 


واحدء وهو إن تعلقت 


(/اه) 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 01 
الإرادة بإيجاد الشيء تكويناً فالإرادة تكوينية مطلقاً في المالك والمملوك» وإن تعلّقت 
بالإنشاء والبعث فهي تشريعية كذلكء و هذا بخلاف ما أفاده يك حيث فسّر الإرادة التكوينية: 
بحبه بذاته لذاتهء وحبه لأفعاله بالعرض» وأمّا الإرادة التشريعية فهي عبارة عن إرسال الرسل 
وإنزال الكتب 
رابعاً: انّ إرسال الرسل وإنزال الكتب من مظاهر الإرادة التكوينية» حيث إِنّْها عبارة عن 
ابتهاج الواجب ذاته بذاته وابتهاجه بأفعاله وما يدخل في دار الوجودء بالعرضء ومن أفعاله إرسال 


الرسل:واتزال الكقي :وفع كرف هذهما فق مظاهر الاراذة التشتريسية؟! 


الثالثة: نظرية العلآمة الطباطبائى 


وحاصل النظرية عبارة عمّا ذكرناه في نقد نظرية المحقّق الإصفهاني من أَنّه لا فرق بين 


الإرادة التكوينية والتشريعية في أَنَ كليهما يتعلقان بفعل المريدء غاية الأمر 


68) 
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09 الارادة التكوينية والتشريعية 


إن تعلّقت بفعل المريد غير البعث والزجر فهي إرادة تكوينية» وإن تعلقت ببعث الغير 
وزجره عن الشيء فهي إرادة تشريعية» فمتعلق الإرااتين في الحقيقة فعل المريد؛ غاية الأمر 
ان المتعلق إن كان الفعل الخارجي فهو إرادة تكوينية» وإن تعلقت بإنشاء البعث والزجر الذي هو 
أيضَا فعَل المريل فالارادة تشريعية: 

قالخ معلقاً على قول صاحب الكفاية«المستتبع لأمر عبيذه به فيما لو أراده لا كذلى» 
ما هذا لفظه: إن الإرادة في استتباعها لأمر العبيد من قبيل إرادة الفعل بالمباشرة: وأما بالنسبة 
إلى إرادة فعل العبد مثلاً فلا إرادة في النفس تتعلّق بفعل الغير. بل إِنّما هي إرادة إنشائية 


وقنمكها إزاذة معلفة يقدن القير مجان ان مسافحة: لمكا التلسين الواقه بي الامر 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 3 

والمأمور يك. 

وبه يتبيّن انّ القول بتعلّق الإرادة بفعل المأمور به مسامحة أو خطأ واضح تابع من 
الاتّحاد المتوهم بين الأمر والمأمور به وذلك ان الإرادة حيثية حقيقية رابطة بين الذات المريدة 
وفعلها القائم بهاء وأما النفس وفعل غيرها فلا رابطة بينهما حتّى يتوسط بينهما حيثية الإرادة 
فالإرادة المتعلقة بفعل المأمور توهماً متعلقة بالحقيقة بأمره بالفعل فتنسب إلى نفس الفعل 
مجازاًء أو انّ إرادة الأمر لتعلقها بفعل ما(البعث) له ارتباط بفعل المأمور تعد متعلقة بنفس فعل 
المامون تجوزاء كما يقال أردت الخبق واثما اراق أكلدة.وهذا الحو من الاسناة أو اليه كثير 
الدوران في الام 

وحاصل تلك النظرية: انّ تقسيم الإرادة إلى التكوينية والتشريعية صرف اصطلاح نشاً 
من غرض خاصء وإلا فالإرادة في كلا القسمين تتعآّق بفعل المريدء إذ يمتنع أن تتعلّق الإرادة 


بفعل الغير, لأنّها لا تتعلّق إلا بماكان تحت اختيار المريد وفعل الغير خارج عن اختياره فكيف 


.//: حاشية الكفاية, للعلآمة الطباطبائى‎ .١ 
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0 الارادة التكوينية والتشريعية 


تتعلّق إرادته به؟! هذا ما بعث السيد العلآمة الطباطبائي إلى القول بأنَ كلا القسمين من 
قنع توانقده وإئها الالفناناك دفن الراهاققارة ركون المزاة أمراً تكوينيا واخترى أمراً اعتعيارياً 
كانشاء البعية المتترع من الأمر. 

وبعبارة أخرى: إِنَ الإنسان بما انّه طالب للكمال ربّما يقوم بالفعل بنفسه الذي يرى فيه 
الكمال وربّما يستخدم الغير لأجل تبسيط قدرته ونيل الكمال المطلوب عن طريقهء فتكون 
الغاية من الإرادة التشريعية هو الوصول إلى الكمال المطلوب عن طريق استخدام الغير وبعثه 
نحو المراد. 

هذه هي الإرادة التشريعية الإنسانية: وأَمَا الإرادة التشريعية الإلبية فهي أجل من أن 
تكون لتلك الغاية» لأنّه كمال مطلق لا يتطرّق إليه النقص ولا يتصوّر فوقه كمال إِنّما الغاية 
لأمره ونهيه هو إيصال المأمور إلى الكمال؛ وعلى هذا فالإرادة التشريعية في عامّة المراتب 


بمعنى وأحد 


راع 
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الارادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة لاي 
غير أن الغاية تختلف في الإنسان وغيرهء فالغرض منها في الإنسان هو طلب الكمال 
لنفسه وفي حقّه سبحانه هو إيصال الغير إلى الكمال. 
تمّ تحرير الرسالةحول الإرادة الإلهية 
في السابع والعشرين من شهر ربيع الاوّل 


ف انمد لسر قلسن 


ومع 
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فهرس المحتويات 


مقدّمة المؤلف 0 
.١‏ في تقسيم صفاته 7 
". في حقيقة الإرادة الإنسانية ١‏ 
ما هي حقيقة الإرادة؟ ١‏ 


1 نظرية المعتزلة‎ .١ 


؟. نظرية الأشاعرة ١‏ 


9 هري الكووفة والموة اعسات ١‏ 


؟. الإرادة : القصد والعزم ١4‏ 

؟. الإرادة الالهبية من صفات الذات 1/1 

الإرادة هو العلم بالأصلح 1/0 

إرادته سبحانه هو ابتهاجه بذاته ”7 
ف 
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الإرادة الإلهية التكوينيّة والتشريعيّة 

. الإرادة الإلهية من صفات الفعل 

الإرادة صفة منتزعة من حضور العلّة التامّة للفعل 
الإرادة إعمال القدرة 

الإرادة الإلبية في روايات أَتمَة أهل البيت +24 

0. ما هو المختار في الإرادة الإلهية؟ 

©. الإرادة التكوينية والتشريعية 

نظرية المحقق الخراساني 

نظرية المحقق الإصفهاني 

نظرية العلآمة الطباطبائي 


فهرس المحتويات 


(ع؟ع) 


211111111115110 


عاي 


/7 
5 
ردنا 
١0‏ 
7 
زذ4 
زذه4 
7م 
0/1 


ع 


للأستاذ جعفر السبحاني 














